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الشكــر الأول والأخــیـــر للمـــولـــــى عـــزّ وجـــلّ الـــذي میــّـزنـــــا بالـعــقــــل عــــن ســـائــــــر 

مــخـــلــــوقــــــــاتــــــــــه.

" الـّـــذي بــشــیــــر بــحــــــرينـــتـــوجـــــه بــالــشـــكـــــر الــجـــزیـــــل لأســـتـــــاذي الــمــــشـــــرف "كـــمــــا 

ـة فـــــــي سبــیــــــل مـــــتــحـــمـــــل أعـــبــــــــاء الإشــــراف، ومـــــا قـــدمـــــه مــــن تـــوجــیــــهـــــــات ونــــصـــائــــــح قــیـــ

إنـــجــــــــاح هــــــــذا الـــبــــحـــــــــث.

الــعـــــربــــــــــيوشــــكــــــرنـــــــــــا مــــوصـــــــــول لـــــــجــمـــیـــــــــع أســــاتـــــــذة اللـــــــغـــــــــــــة والأدب 

كلمة شكر



أهـــدي ثـمــرة جهدي إلــــى نــــور عینـــي، إلــــى الـــذي حــبــــه یجـــري فــــــي دمــــــائــــــي وعـــــروقـــــي، 

الـــــذي تــحــمــــــل الــشــقــــــاء وجـــاهـــــــد بـــكــــــل وفــــــاء إلـــــــــــى الـــــذي صـــــورتــــــه لا تــــفــــــارق عـــیـــنــــــــي، إلـــــــى 

ــــــلاق والاحـتــــــرام.إلــــــــــــى مـــــن أفــــنــــــى حــیـــــاتـــــــه مـــــن أجــــل تعلیمــــي، إلــــــى الــذي عـلمنـــي معنــى الأخ

ــبــــیـــــبــــــــــي الـــغـــــــالــــــــــــــي .....إلـــــــــــــــى حـ

ـــــــه لـــــــــــــي ســـأقــــــــــول بــــدلاً مــــــن أن أقـــــــــــول أطــــــــــــال االله فـــــــــي عـــمـــــري "أبـــــــــــــــي" وحـــــفــــظــــــ

ــــــــــــي حــــبــــیــــبــــــــي.رحــــــــــم االله أبـــ

ــــــــن، والــــشــــهــــــــــــــداء، والـــــصـــــالــــحــــیـــــــــــن، اللـــــــــهـــــــــــــم أنــــــــــزلــــــــــــــــه مـــــــــنــــــــــــــــازل الـــــصـــــدّیـــقــــــــیـــــ

ــــنّـــــــــــــــــــــــور، والــــفــــــســــــــــحــــــــــــــــــــة والـــــــسّـــــــــــــــــــــــرور، ــــــهـــــــــــــــــم امــــــــــــــــلأ قـــــــــبـــــــــــــــــــره بـــــــــالــــــرّضـــــــــــــــــا، والـاللــــ

ــــــة حــــــســـــــــاب، ولا ســـــابـــــقــــــــة عــــــــــــذاب، ـــهــــــــــــــــم أدخـــــلـــــــــــــه الــــجــــــنّــــــــــــة مـــــــــن غــــیــــــــر مـــــنـــاقــــــشـــاللـــــــ

ــــي غــــــــربـــــــــتـــــــــــــــــــــــه.ــــــــــــــــي وحــــــــــــدتــــــــــــــــه، وفـــــــــــي وحــــــــشـــــــــــــتــــــــــــــــه، وفـــــــــــاللــــــــــهـــــــــــــــم آنـــــــســــــــــــه ف

ـــــــن أجــــــلـــــــــي، إلـــــــــــــى الــــتــــــــي كـــــــــانــــــــت لـــــــــــــي إلـــــــــــــــــى الـــتـــــــي ســــهـــــرت اللــــیـــــــالــــــي مــ

ـــرهـــــــا وحـــــفــــظـــــهـــــــــا لــــــنـــــــا.االله فــــــــــي عـــــمـــســــنـــــــــدًا فـــــــــي حـــــیـــــاتــــــــي، أمـــــــــــــــي الـــغــــــالــــــیـــــــــة أطــــــــــــــال

، نـــصــــــر الــدیـــــن، ولـــیـــــــد، إلـــــــــى إخــــــوتــــــــــــي : وســــــام، ونــعــیـــمـــــةإلـــــــــــــى أخــــواتـــــــــي : 

.ســـعـــیـــــــد، وزوج أخـــتـــــــي مـــحـــمــــــد

إیــــــــنــــــــــــاسإلــــــــــــــى كــــــتـــــكـــــــوتـــــــــة الـــــــبــــــیــــــــــت : 

إهـــــــــــــــــــــــــداء

يـوسـفــي حــنــــان



الـــجـــــنـــــــــان، إلـــــــــــى مــــــــن إلــــى مــــــن شــــرفــــهـــــــا الـــرحـــمـــــــان، وجـــــعـــــــــل تــحــــــــت أقــــــدامــــــهــــــــــــا 

ـیــــــــــاة، ت عـــــلــــــــى تــــــربــــیـــــــتــــــي وعــــلــــمــــتـــــنــــــــــي مــــــــعـــــنــــــــــى الــــــحــــســــــهـــــــــرت اللـــیـــــــــالــــــــــــــي وتـــــعـــــــبــــــــــ

ـا وحـفــظـهــــا مــــن كـــل شــــرّ ومكـــروه.أطـــــــــال االله فـــــي عــمـــرهـــــــالـــغـــالــــیــــــةأمـــــــي إلـــــــى قـــــــرّة عــیــنـــــي 

، عــیـــســــى، رشــیـــــد، وأزواجــهــــــن. صــبــیــحــــة، زهــــــــرةإلــــــــــــــى إخــــوتــــــي وأخـــــواتــــــي : 

.كــریـــمــــة، وزوجـتـــه بـوجـمـعـــة

حـفــظــهـــــم االله.عــبـد الـغـــفــــور، مـحـمـــد، سـیـف الـدیـــن، عــلـيالـبـــیــــت : كــتـاكـیـــت إلـــــــى 

، وإلـــى كــل حـنــانوإلــــــــــى كــــل مــــن تـحـمـــل مـعــي عـبــئ هـــذا الـبـحــث، رفـیـقـــات الـــدرب: 

الـصـدیـقـــات.

إهـــــــــــــــــــــــــداء

بـوديـســة حــدهـــــم



مقــدمــــة



مـقــدمـــــة

أ

تعدّ الروایة بناءً فنیًا زمنیًا ومكانیًا، لها دورٌ مهم، فالحدیث عن الزمن یستدعي الحدیث عن 

المكان، ولهذا ظهر ما یسمى بمصطلح الزمكانیة، فالزمن عنصر أساسي في السرد الروائي، وهو 

ترتب علیه عناصر مختلفة كالتشویق والاستمرار، وبذلك فهو نسبي یختلف من شخصیة تمحوري 

لأخرى، أما المكان فهو المكون الفضائي للوجود الإنساني، إذ أنّ لكل محیط میزاته وخصائصه 

الأحداث والشخصیات على ةلهما دور أساسي ألا وهو تنظیم حرككل من الزمن والمكان بحیث أنّ 

ة.مستوى الروای

التالیة:اتوانطلاقًا من هذا حاولنا وضع الإشكالی

؟ إلى أي مدى یمكن تطبیق عنصري الزمن والمكان في روایة الخمیائي لباولو كویلو- 

إذ كان نظریًا وللبحث في هذه الإشكالیات حاولنا أن نبحث عن بنیة الزمن في الفصل الأول

جینیت" إذ أنّ البنیویة منهج رلـ"جیراالبنیویةالسردیات وتطبیقیًا في نفس الوقت، وذلك باستعمال 

یقارب النصوص مقاربة آنیة نسقیة بعیدًا عن السیاقات الخارجیة التي كانت معتمدة من قبل من 

طرف المناهج التقلیدیة.

أمّا بالنسبة للفصل الثاني، فقد حاولنا البحث عن بنیة المكان وذلك بالاعتماد على عنصرین 

نها: ما هو متعلق بالحریة المطلقة لشخصیة البطل في الروایة، وهو المكان من سلطة المكان م

عندي، ومنها ما هو خاضع للإجبار والسلطة، المكان عند الآخرین، كما تعرضنا إلى دراسة أنواع 

من حیث الانغلاق والانفتاح، وكان ذلك أیضًا نظریًا وتطبیقیًا، بحیث كانت هذه الأماكن الأماكن 

تها من بلد لآخر وهذا حسب الروایة.تختلف دلال



مـقــدمـــــة

ب

إذ تعدّ روایة الخیمیائي من أشهر الروایات التي لقیت الحظ الوافر، حیث ترجمت إلى عدّة 

لغات عالمیة، وبهذا اكتست جانب سحري لفت انتباه العدید من القرّاء، وهذا هو الدافع الأساسي 

اسة، ومن الطبیعي أنّ أي بحث یتطلب خطة الذي جعلنا نختار هذه الروایة ونطبق علیها هذه الدر 

منهجیة، وخطتنا كانت كالتالي: مقدمة وفصلین نظري وتطبیقي في نفس الوقت خاتمة، ملحق، وثم 

قائمة المصادر والمراجع، والتي نذكر منها ما یلي:

.جینیتجیرارخطاب الحكایة - 

لــحمید لحمیداني.بنیة النص السردي - 

العباسي لحمادة تركي زعیتر.جمالیات المكان في الشعر - 

جمالیات المكان في قصص سعید حوارنیة لمحمد آبادي.- 

ونتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساندنا سواء من بعید أو قریب.
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روایـــة في الــزمــنـیـــةالبنیة 
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یعتبر الزمن ذا أهمیة كبیرة في الخطاب الروائي على وجه الخصوص إذ أنّ البنیویین أولوا 

یختلف من باحث إلى آخر فــ"تدوروف" یقسم الزمن فالزمن عنایة بالغة بالزمن في النص الروائي

ن (زمن القصة وزمن الخطاب)، أما نحن في هذا البحث یهمنا (زمن الحكایة وزمن یإلى قسم

جینیت"، وهذا ما ساعده على دراسة حجم تشكیل البناء الروائي. إذ اعتمد جیرارالخطاب) عند "

مجموعة من التقنیات في دراسة الزمن.على

:الـزمـــن- 1

ة: ـــغـل- 1-1

في القاموس المحیط "الزمن اسم لقلیل الوقت وكثیره. والجمع أزمان وأزمنة" وأزمن، و"من 

والشيء طال علیه الزمن. یقال: مرض مزمن وعلّة مزمنة. والزمان: ا، أزمن بالمكان: أقام به زمنً 

)1(السنة أربعة أزمنة: أقسام وفصول".الوقت قلیله وكثیره. ویقال 

مَانُ: اسم لقلیل الوقت وكثیره، وفي المحكم: « جاء في لسان العرب على أنّه : الزَّمَنُ والزَّ

الزَّمَنُ والزَّمَان العصر، والجمع أزمَنُ وأزمَانُ وأزمِنَةٌ وزَمَنُ زَامن تشدید وأزمُن الشيء: طال علیه 

.)2(»زمنًا...وأزمَنَ بالمكان: أقام به 

لذلك نجد أنّ اللغویین ،لنا تعدد الألفاظ الدالة على الزمنالتعریفین یتضحومن خلال هذین 

یفصلون ویفرقون بین لفظتي "زمن وزمان"، والبعض الآخر ینفي ذلك.

، 1الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، دار الفارس للنشر والتوزیع، طأحمد حمد النعیمي: إیقاع ینظر )1(
.16، ص2004

دار صادر للطباعة والنشر، بیروت ،لسان العربابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد ابن مكرم:ینظر )2(
.60ص ، 2005، 4لبنان، ط
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: الـزمــن عـنــد البـنـیـویـیــن- 1-2

القرن العشرین، مع مع أنّ دراسة عنصر الزمن، في الأدب قد بدأت في العشرینیات من 

الشكلیین الروس، فإنّها لم تؤخذ بعین الاعتبار إلا في الستینات من القرن العشرین مع المنهج 

البنیوي في النقــد الأدبي، حیث ظهـرت محاولات جدیدة لتحلیل الزمـن فـي الروایـة من أهمّها: 

التي استلهم فیها منهج 1966عام دراســة "رولان بارت" للسرد الروائي في 'تحلیله البنیوي للسرد) 

"بروب" الذي دعا فیه إلى تجذیر الحكایة في الزمن، وربط "بارت" بین العنصر الزمني والعنصر 

السردي، وأنّ الزمنیة لیست سوى قسم ي، وأكد أن المنطق السردي هو الذي یوضح الزمنبالسب

م، وأنّ الزمن السردي هو زمن بنیوي في الخطاب، حیث لا یوجد الزمن إلا في شكل نسق أو نظا

)1(دلالي، وظیفي، بینما الزمن الحقیقي هو وهم مرجعي واقعي فحسب.

بین زمن القصة وزمن الخطاب. ورأى 1966كما میّز "تدوروف" في (مقولات السرد) عام 

أنّ (زمن القصة) متعدد الأبعاد، بینما (زمن الخطاب) خطيّ. كما میّز بین (زمن الكتابة) و(زمن

القراءة): فزمن الكتابة یصبح عنصرًا أدبیًا بمجرد دخوله القصة، أو حین یتحدث الراوي. أمّا زمن 

یفترض القراءة فلیس كذلك إلا حین یكون الكاتب قاصًا. وإذا لم یحظ زمن القراءة بالاهتمام فلأنه 

مرتب بعملیة تدعى تماهي الراوي بالمتلقي، مع أنّ القراءة هي التي تعید ترتیب زمن القصة غیر ال

(زمن النّص) الذي یحتوي على زمن الروائي وزمن المتلقي معًا.

ي الزمن هو تعدد الأزمنة: أزمنة داخلیة فلقد رأى "تدوروف" أنّ أول مشكل یصادف الباحث 

وأزمنة خارجیة. وكل منها یشمل أنواعًا من الأزمنة:

الأزمنة الخارجیة:-1-2-1

ات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، (د.ط)، ینظر: محمّد عزام: شعریة الخطاب السردي دراسة، من منشور)1(
.105، ص2005
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وهي: (زمن السرد) وهو زمن تاریخي، و(زمن الكاتب) وهو الظروف التي كتب فیها الروائي 

و(زمن القارئ) وهو زمن استقبال المسرود حیث تعید القراءة بناء النص، وترتب أحداثه 

وأشخاصه. وتختلف استجابة القارئ من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان .

:الداخلیةالأزمنة -1-2-2

مثل في (زمن النص) وهو الزمن الدلالي الخاص بالعالم التخیلي، ویتعلق بالفترة التي وتت

)1(تجري فیها أحداث الروایة، و(زمن الكتابة)، و(زمن القراءة).

مع أنّه بدأت دراسته في أن البنیویین كان لهم دور في ظهور السردیات البنیویة،ونستنتج 

العشرینات من القرن العشرین، حیث اعتبروه قسمًا بنیویًا في الخطاب.

:أهمیة الزمن بالنسبة لبناء الروایة- 2

یمثل الزمن عنصرًا من العناصر الأساسیة التي یقوم علیها فن القص. فإذا كان الأدب یعتبر 

ومكانیة ـــ فإنّ القص هو أكثر الأنواع الأدبیة التصاقًا فنا زمنیًا ـــ إذا صنفنا الفنون إلى زمانیة 

بالزمن.

.106، ص محمّد عزام: شعریة الخطاب السردي دراسةبتصرف )1(
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لم یفطنوا إلى خطورة عنصر الزمن في البناء الروائي فهذا "موباسان" یؤكد أنّ النقلات 

انتقائها والتحكم فیها أن الزمنیة في النص الروائي من أهم التقنیات التي یستطیع الكاتب من خلال 

)1(التوهم القاطع بالحقیقة.یعطي للقارئ 

ویتبین لنا من هذا أن الزمن یعتبر من أهم منجزات دراسات النص الروائي خاصة النص 

القصصي، إذ یعدُّ من أهم الأنواع الأدبیة في الفن القصصي.

حیث أنّه له عدّة علاقات (الماضي ـــ الحاضر ـــ المستقبل)، فمنها ما هو خارجي، ومنها ما 

فالداخلي یتعلق بحركة ترتیب الأحداث ومدّتها، أمّا الخارجي فهو زمن تخیلي بعید عن هو داخلي.

الواقع، حیث شغل بال العدید من النّقاد والباحثین.

:الترتیب الزمني- 3

یُعدّ الزمن العنصر والمكون الأساسي للنّص السردي، فلا یمكن أن نتصور حدث خارج 

خیالي، إلاّ أنّ هذه الأحداث لا تسیر وفق ترتیب زمني متسلسل نطاق الزمن سواء كان حقیقي أم 

فالسّارد یلجأ دائمًا إلى تقنیات زمنه یتأرجح بین (الماضي، الحاضر والمستقبل)، وهذا ما نجده 

متوفرًا في النصوص الروائیة وبالتالي فإنّ السارد یعتمد على إحداث مفارقات في هذا الزمن إمّا 

أو المستقبل.بالعودة إلى الماضي 

زمــن الحكایـة:-3-1

الحكایة مقطوعة زمنیة مرتین... : فهناك زمن الشيء المروي وزمن الحكایة (زمن المدلول 

وزمن الدال). وهذه الثنائیة لا تجعل الالتواءات الزمنیة كلها ـــ التي من المبتذل بیانها في الحكایات 

خصة في جملتین من روایة، أو في بضع لقطات ـــ ممكنة فحسب (ثلاث سنوات من حیاة البطل مل

ا قاسم: بناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، مھرجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة، ز: سیینظر)1(
.37، ص2004(د.ط)، 



البنیة الزمنیـة في روایة الخیمیائيالأولفصل ال

10

بل الأهم أنّها تدعونا إلى ملاحظة إحدى وظائف ،،..إلخ»تواتریة «من صورة مركّبة سینیمائیة 

الحكایة وهي إدغام زمن في زمن آخر.

علیها هنا بهذه القوة، والتي یشیر إلیها المنظرون الألمان بالمعارضة دالزمنیة المشدّ ةالثنائی

زمن القصة وزمن الحكایة السینیمائیة فحسب، بل نمیز الحكایة الشفویة أیضًا، على مستویات بین

المحض الذي هو مستوى الإنشاد »الأدبي «بلورتها الجمالیة كلها، بما فیها ذلك المستوى 

.)1(الملحمي أو السرد المسرحي (كحكایة تبرامین، مثلاً..)

:الخطابزمــن -3-2

هو الوقت الذي یستغرقه القارئ لقراءة القطعة في المتوسط أو بشمولیة أكثر: فإنّ زمن 

الخطاب النص یمكن أن یقاس بعدد الكلمات، الأسطر، أو الصفحات للنص (القاعدة بالنسبة 

.)2(لجمهور الرادیو أن كل سطر مطبوع یستغرق ثانیة ونصف)

طاب یمكن القول أنّ زمن الحكایة -وزمن الخومن هنا وممّا سبق ذكره حول زمن الحكایة، 

مجزأ إلى جزئین: زمن الشيء المروي وزمن الحكایة، حیث أنّ الأحداث في الحكایة تأتي مرتبة 

ومتتالیة على الشكل الآتي (أ ـــ ب ـــ ج ـــ د)، أمّا زمن الخطاب خطابي قصصي بحیث أنّ 

الأحداث فیه تتخذ الشكل الآتي: (ج،ب،د،أ).

: )Anchronyقة الزمنیة (المفار - 4

هي انحراف التتابع المیقاتي الصارم في القصة والنمطان الأساسیان هنا هما اللقطات 

الاسترجاعیة واللقطات الاستباقیة، وفي حالة ما إذا كانت المفارقة الزمنیة حقیقیة أو واقعیة، فإنّها 

الھیئة العامة للطباعة ، تر: محمد معتھم وآخرون، الحكایة (بحث في المنھج)خطاب جینیت:رجیراینظر: )1(
.45، ص 1997، 2الأمیریة، ط

.118، ص المرجع نفسھ)2(
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تذكر الأحداث الماضیة، فهي تكون مفارقة زمنیة موضوعیة، أمّا رؤى الشخصیة عن المستقبل أو

)1(مفارقة زمنیة ذاتیة، والمفارقة التكراریة هي التي تعید الأحداث التي سُرِدَتْ.

:الاسترجـاع-4-1

تعتبر الاسترجاعات لها دور في تحریك الشخصیات من الماضي إلى الحاضر

ي الزمان تمثّل تقنیة الاسترجاع عنصرًا مهمًا في إضاءة ماضي الشخصیة وإضاءة عنصر 

والمكان، وكشف جوانب خفیة في الشخصیة الحاضرة، بالإضافة إلى تلبیة بواعث جمالیة وفنیة 

)2(خالصة في النص الروائي ....

، مصطلح روائي حدیث، یعني: الرجوع بالذاكرة )Flashbackالاسترجاع أو الفلاش باك (

)3(إلى الوراء البعید أو القریب.

ضاف إلیها ـــ، حكایة نالحكایة التي یندرج فیها ـــ التي یعلىیشكل كل استرجاع، بالقیاس 

)4(ثانیة، تابعة للأولى في ذلك النوع من التركیب السردي.

وللاسترجاعات أنماط عدّة منها :

استرجاع خارجي:-4-1-1

)5(وتبقى "سعته كلها خارج سعة الحكایة الأولى" ووظیفته تكمیل الحكایة.

أي سابق له.الحكایةونفهم من هذا أنّ الاسترجاع الخارجي هو الذي یكون خارج عن زمن 

، 1، طسوریة، دار نینوي للدراسات والنشر والتوزیع، علم السرد، تر: أماني أبو رحمةیان مانفرید:ینظر: )1(
.117، ص 2011

.304، ص 2003، ، (د.ط)دار الكندي، في أعمال إبراھیم نصر هللالسرد الروائي،ھیام شعبان:ینظر: )2(
.117ص علم السرد، بتصرف: یان مانفرید:ینظر: )3(
.60، ص خطاب الحكایة (بحث في المنھج)جینیت:جیرارینظر: )4(
السواد لعبد الرحمان منیف، دار فیصل غازي النعیمي: العلامة والروایة، دراسة سیمیائیة لثلاثیة أرضینظر: )5(

.48، ص2010-2009، 1مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط
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استرجاع داخلي:-4-1-2

)1(النص.یعود إلى ماضي لاحق لبدایة الروایة، قد تأخر تقدیمه في 

ومن هذا نتوصل أنّ السارد یعود للأحداث التي ینبغي أن تكون في زمن بدء الحاضر 

كما نجد تعدد مصطلحات الاسترجاع وهي:عن المسار السردي یعبربذلكالسردي، وهو 

(الاسترجاع) أو(الارتجاع)، أو(الإرجاع)، أو(الارتداد)، أو(السرد من الأمام)، أو(البعدیة)، أو 

(الاستحضار)، أو(القبلیة)، أو(الاستعانة)، أو(اللواحق)، والمصطلحات الأكثر شیوعًا الیوم، هي 

)2(الث والرابع، والثلاثة الأولى هي الأكثر استعمالاً من (الارتداد).الأول والثاني والث

ومن خلال ما وُرِد نفهم أنّ المفارقة تكمن بین زمن الحكایة وزمن الخطاب، إذ أنّ في أغلب 

الأحیان زمن الحكایة لا یتطابق مع زمن الخطاب، والمفارقة یمكن أن تعود إلى الماضي أو 

أو بعیدة من لحظة الحاضر، حیث أنّ الاسترجاع یعني أن یقوم السارد المستقبل وتكون قریبة 

أو یُرَاد.ىحكبالتصرف في الأحداث، أي استرجاع حدث سابق عن الحدث الذي یُ 

ومن الاسترجاعات التي وُردت في الروایة بنوعیها الخارجیة والداخلیة نذكر منها:

الخارجیة:الاسترجاعات)أ

وجدت هذه القطع ذات یوم، في أحد الحقول، وكنت أفكر بأن أقدمها للكنیسة بمناسبة لقد«.1

)3(.»سیامتك كاهنًا 

2016الفضاء الروائي في أدب إبراھیم جبرا، حصریات مجلة الابتسامة شھر تموز : إبراھیم جنداري:ینظر)1(
.117ص، 2013، 1دمشق، ط

السردي في النقد الأدبي الحدیث، دار صنعاء للنشر والتوزیع : أحمد رحیم كریم الخفاجي: المصطلح ینظر)2(
.353ص، 2012، 1، ط2011

.25ص، 2008، 16باولو كویلو: الخیمیائي، تر: جواد صیداوي، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، ط)3(
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یعود السارد بالأحداث للوراء من أجل مساعدة القارئ على فهم حقیقة یجهلها ألا وهي أنّ 

حقول الأب كان یرید أن یصبح "سانتیاغو" كاهنًا، كما أنّ الأب قام بتذكر ما حدث معه في

الأندلس ذات یوم وذلك عندما كان یتحدث مع "سانتیاغو" حول رغبته في السفر.

وسرعان ما تذكر، أنّ في طریفا امرأة عجوزًا تفسر الأحلام. وفي لیلته هذه، راوده الحلم ذاته «.2

)1(.»الذي راوده من قبل

وأهمیة الحلم الذي یؤدي استخدم السارد هنا الاسترجاع من أجل التأكید والإسرار على حقیقة 

إلى الكنز، فهو بذلك ینبه القارئ، وذلك ما یجعله یفكر في فك رموز الروایة، كما یزید ذلك من 

تشویقه إلى الأحداث القادمة.

وتذكّر ابتسامة تاجر الحلویات في یومه الأول بطنجة، عندما استیقظ من النوم، وهو لا «.3

)2(.»ذكّرته تلك الابتسامة، أیضًا بالملك العجوزیدري إلى أین یذهب، وماذا یأكل، لقد 

هنا السارد یعود بالأحداث إلى الوراء، فهو بهذا استرجع الأشخاص الذین تعرف إلیهم 

"سانتیاغو" أثناء مغامرته فهو عندما یتذكر "تاجر الحلویات" یشعر بالراحة كما یدل هذا على مدى 

.الحلویات"شوقه للأیام التي قضاها بطنجة برفقة "تاجر 

)3(.»فتذكّر الیوم الذي شعر فیه بهذه الریاح في طریفا، عندما كان جالسًا على الأسوار «.4

، ناقلاً إیاها إلى زمن الخطاب الحكایةالتي جرت في زمن یعود السارد من جدید بالأحداث

طریفا، فهو المكان وهذا كلّه لیؤكد أنّ "سانتیاغو" یحنّ ویشتاق للأیام واللحظات التي قضاها في 

.الذي یُمَكّنه من التجوال والترحال دون ملل

.27، ص باولو كویلو: الخیمیائي)1(
.79نفسھ، صصدرالم)2(
.91، صنفسھالمصدر)3(
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الفتى مثلاً قدیمًا من بلاده، یقول إنّ الساعة الأكثر ظلمة هي الساعة التي تسبق تذكّر«.5

)1». (الشمسشروق 

في بلاده، وهذا كله دلیل على أنّه یَحِنُّ ویشتاق هیسترجع "سانتیاغو" مثلاً تعرف علیه وسمع

حدث وكَبُرَ فیه، فهو أیضًا یشتاق إلى والدیه، وهنا السارد یحاول أن یبین ده الأم الذي ترعرعإلى بل

مهم جرى مع سانتیاغو وهو البلد الذي تركه إزاء تحقیق حلمه كما أشار إلى أهمیة المكان الذي 

.نشأ فیه فهو لا یعوضه أي مكان

الاسترجاعات الداخلیة:)ب

بالضبط حیث تقبع أنت، رأیت حُلمًا، قبل سنتین تقریبًا، راودني غیر مرّة. فقد حلمت أنّ هنا«.1

عليّ أن أسافر إلى إسبانیا؛ وأبحث، في الریف عن أطلال كنیسة یتردد إلیها الرعیان لیناموا 

فیها مع أغنامهم، وحلّت فیها شجرة جمیزّ محل الغرفة الملحقة بالمذبح. حتّى إذا حفرت عند 

ذع الشجرة أجد كنزًا مخبأ، ولكنني لست على هذه الدرجة من الغباء، لكي أجتاز الصحراء ج

)2». (مرتینبكاملها، لمجرّد أنني رأیت الحلم نفسه 

وظف السارد في هذا الاسترجاع شخصیة ثانویة وهي شخصیة "الزعیم" الذي صادفه 

مساعدة ووسیلة للوصول إلى المكان "سانتیاغو" حین كان یبحث عن الكنز، وهي تُعدُّ شخصیة 

، وذلك من خلال قص الزعیم الحلم الذي راوده هو كذلك، وكان ذلك المكان نفسه الحقیقي للكنز

الذي رأى فیه "سانتیاغو" الحلم.

فالسارد هنا یجعل القارئ في حیرة ومتاهة وتساءل عن المكان الأصلي لوجود الكنز، وذلك 

.راءة الروایةما یزید رغبته في مواصلته لق

.151، صباولو كویلو: الخیمیائي)1(
.181ص، نفسھالمصدر)2(
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:الاستبــاق-4-2

، أو الاستباق الزمنيّ، أقل تواترًا من المحسن النقیض، وذلك »فالاستشرا«من الواضح أنّ 

»الإلیاذة«في التقالید السردیة الغریبة على الأقل، هذا مع أن الملامح الثلاث الكبرى القدیمة، وهي 

)1(الاستشرافي.تبتدئ كلها بنوع من المجمل »الالیاذة«و»الأودیسة«و

وهذه العملیة تسمى في السابقة عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقًا 

النقد التقلیدي (بسبق الأحداث) استشراف للمستقبل، وتكمن في استحیاء أحداث تسبق النقطة التي 

الماضي إلى المستقبل، یقفز إلى الأمام متخطیًا النقطة وصل إلیها السرد الذي سیتنامى صُعُدًا عن

)2(التي وصل إلیها.

ویفهم من هذا التعریف أنّ الاستباق، هو طریقة لسرد حدث قبل وقوعه، بحیث یقوم السارد 

بالإشارة إلیه قبل أن یحدث، وبهذا یقوم القارئ بالتعرف على الأحداث قبل أوان حدوثها الطبیعي 

الروایة.في زمن 

ویذكر "جینیت" أنّ أقسام وأنواع هذه الشعبة، خارجیة وداخلیة، وأنّ التفریعات الأخرى ذاتها 

على رأیه فإنّ المفارقة الزمنیة قد تمتدّ وتشمل أنواعًا أخرى الموجودة في تقنیة الاسترجاع وبناءً 

مثل:

استباق على استرجاع..1

استرجاع على استباق..2

)3(.الأخرىوبذلك یكون الزمن أمام حركتین یعمل إحداهما على إلغاء 

.76، ص جینیت: خطاب الحكایة (بحث في المنھج)جیرار)1(
، 2016بتصرف: إبراھیم جندري: الأدب الروائي في أدب جبرا إبراھیم جبرا، مجلة الابتسامة شھر یونیو )2(

.136، ص2013، 1دمشق، ط
.48صالسواد،فیصل غازي النعیمي: العلامة والروایة، دراسة سیمیائیة لثلاثیة أرض بتصرف:)3(
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ویتبین من هذا كله أنّ الاستباق أنواع وأنّ التفریعات التي یحتویها هي نفسها الموجودة في 

تقنیة الاسترجاع.

إنّ الاستباق هو حالة توقع وانتظار یعایشها القارئ أثناء قراءة النص، بما یتوفر له، من 

أحداث وإشارات أولیة توحي بالآتي ولا تكتمل الرؤیا إلاّ بعد الانتهاء من القراءة، إذ یستطیع القارئ 

ستشرافي هو أبرز خصیصة للسرد الاولعلّ «تحدید الاستباقات النصیة، والحكم بتحققها أو عدمه، 

كون المعلومات التي یقدمها لا تتصف بالیقینیة، فما لم یتم قیام الحدث بالفعل فلیس هنا ما یؤكد 

)1(».حصوله، وهذا ما یجعل من الاستشراف، حسب "فینریخ"، شكلاً من أشكال الانتظار

في ومن هذا كلّه یتبین لنا أن الاستباق هو حكي الشيء قبل وقوعه، أي استباق الأحداث

السرد، وهو بهذا یُعدّ حالة تنبؤ وانتظار في نفس الوقت یعیشها القارئ.

الأحداث قبل وقوعها، وذلك من خلال مجموعة من الإشارات الأولیّة التي حیث یتعرّف على

توحي بالآتي قبل أن یقع، فخصیصة السرد الاستشرافي لا تتصف بالیقینیة، لأنه ما لم یتم حدوث 

س هناك دلیل یثبت وقوعه، ولذلك أطلق ما یسمى بالانتظار.الشيء بالفعل فلی

الاستباق من حیث الدور والوظیفة في السرد، نوعان وهما:

الاستباق كتمهید:- 1- 4-2

إنّ الاستباق التمهیدي یتمثل في أحداث أو إشارات أو إیحاءات أولیة، یكشف عنها الراوي 

لیمهد لحدث سیأتي لاحقًا، وبالتالي یعد الحدث أو الإشارة الأولیة هي بمثابة استباق تمهیدي 

ها للحدث الآتي في السرد. وتعدّ الروایة بضمیر المتكلم هي الأنسب في الاستباقات التمهیدیة كون

تتیح للراوي الفرصة بالتلمیح إلى الآتي وهو یعلم ما وقع قبل وبعد.

.211، ص2004، 1بتصرف: مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، دار فارس للنشر والتوزیع، ط)1(
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إلى جانب أنّ الاستباق التمهیدي یشكله الراوي بصورة تدریجیة، حیث یبدأ بحدث استباقي 

)1(تمهیدي ثم یتطور ویكبر لینتهي بحدث رئیسي لاحق.

یؤدیها في السرد، والنوع ومن هذا نفهم أنّ الاستباق نوعین من حیث الدور والوظیفة التي

الأول یتمثل في الاستباق كتمهید، والذي هو عبارة عن مجموعة إشارات وإیحاءات یوظفها السارد 

لیمهد لحدث لم یقع، ویعدّ ضمیر المتكلم هو المیزة الأنسب للاستباق داخل الروایة أي أثناء السرد

اف إلى حدث رئیسي لاحق.التمهیدي، فالراوي بهذا یبدأ بحدث تمهیدي لیصل به المط

الاستباق كإعلان:- 2- 4-2

الأحداث التي سیشهدها السرد في سلسلة«أما الاستباق كإعلان، فهو یعلن صراحة عن 

وقت لاحق، وإذا كان الاستباق التمهیدي یمهد للحدث اللاحق بطریقة ضمنیة، فإنّ الاستباق 

الإعلاني یخبر صراحة في أحداث أو إشارات أو إیحاءات أولیة عما سیأتي سرده فیما بعد بصورة 

)2(تفصیلیة.

بطریقة مباشرة وصریحة، حیث یخبر عن ومن هذا یتضح لنا أنّ الاستباق كإعلان یتم 

ومن الاستباقات التمهیدیة والإعلانیة التي وردت ، الأحداث والإشارات والإیحاءات بطریقة صریحة

في الروایة نذكر من بینها:

:الاستباقات التمهیدیة)أ

)3(.»سیبلغ مدینة طریفا قبل موعد الفطور «.1

السارد یستعمل الاستباق لیشد انتباه القارئ نحو بلوغ "سانتیاغو" إلى طریفا لیفسر حلمه 

.یجعله متسائل وحائر ماذا سیحدث أیتحقق ذلك أم لاما ویزیده تشویقًا وذلك 

.213، صمھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة)1(
.218، صنفسھالمرجع )2(
.27ص، باولو كویلو: الخیمیائي)3(
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)1». (المخبوءعشر القطیع، وسأعلمك كیف تبلغ مكان الكنز أعطیني«.2

الشیخ "سانتیاغو" مكان مَ لِ عْ یُ إعطاء القطیع لِ السارد یستبق حدث لم یحصل بعد، وهو عدم 

الكنز، فهو استعمل هذا الاستباق لیمهد لحدث سیقع بعد قلیل، وذلك ما یشغل عقل القارئ لیفك 

رموز الروایة ویعید ترتیبها من جدید.

)2(.»بعد قلیل من الوقت، ربما بضعة أیام، سیجد نفسه عند سفح الأهرامات «.3

الاستباق لیشد انتباه القارئ نحو مواصلة قراءة الروایة إذ یخبره أنّه بعد أیام یوظف السارد 

.قلیلة سیُقْدِم للوصول إلى الكنز.

أستطیع أن أعمل بقیة هذا النهار وبالمقابل، أحتاج إلى المال لكي أكون غدًا في «.4

)3(.»مصر

السارد یستبق حدث وصول "سانتیاغو" إلى مصر، وذلك لیزید من رغبة القارئ في التطلع 

لأخیر.لالأحداث والتمسك بالروایة على

)4(.»ولا یكفُ عن التفكیر بالیوم الذي یصل فیه منتصرًا إلى طریفا «.5

ن دلّ السارد یستبق حدث مهم وهو حصول "سانتیاغو" على الكنز والعودة إلى طریفا وهذا إ

على شيء فإنّه یدلّ على الرغبة والشوق للعودة إلى البلد الأم.

)5(.»وحین یُقبِل المساء، ویطول السهر حول النار یحكي له عن مغامراته، یومَ كان راعیًا «.6

ال" عن مهنته كراعي، وهذا قام السارد باستباق حدث وهو عدم حكي "سانتیاغو" بعد "للجمٌ 

.القارئ نحو رغبة جامحة لمواصلة القراءةكله من أجل شد انتباه 

.36ص، باولو كویلو: الخیمیائي)1(
.49ص، نفسھالمصدرا)2(
.62ص، نفسھالمصدر)3(
.72ص، نفسھالمصدر )4(
.93ص، نفسھالمصدر)5(
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نذكر منها ::الاستباقات الإعلانیة)ب

)1(.»فإذا أتیح له یومًا أن یؤلف كتابًا، فسوف یعرّف الشخصیات شخصیة إثر أخرى «.1

یستعمل السارد الاستباق لیوضح أنّه بالرغم من عمل "سانتیاغو" كراعي إلا أنّه له القدرة 

بذلك ینبه ویفسّر للقارئ أنّ الراعي لیس مهمته فقط الرعي وإنّما یمكن أن على تألیف الكتب، فهو 

یفعل أكثر من ذلك.

)2(.»سوف أغدو، من الآن فصاعدًا، أكثر مكرًا «.2

استعمل السارد الاستباق في هذا المثال لأخذ العبرة والموعظة وذلك من خلال ما تعرض له 

هو بذلك یحث القارئ إلى عدم الوثوق بالأشخاص "سانتیاغو" عندما أعطى ثقته لأحد الشبان ف

الذین لا یعرف عنهم شیئًا.

)3(.»وكنت آمل أن أغدو، یومًا ما، على قدر من الثراء، لأزور مكّة «.3

وظّف السارد الاستباق، وذلك من خلال تطرقه إلى صاحب "متجر البلور" الذي كان یأمل 

القارئ على زیارة البیت المقدّس، كما یجعله متمسكًا إلى زیارة مكّة، إنّ السارد هنا یعمل لتشویق 

.لإكمال سیر الأحداث

نستخلص ممّا سبق أن الاسترجاعات بنوعیها غلبت على الاستباقات بنوعیها، بحیث أنّ كل 

منهما قد أدى دورًا مهمًا في الروایة.

سیر دلالتها فالاسترجاعات كان دورها مساعدة القارئ على فهم سیر الأحداث وتسلسلها وتف

كما تساعد على العودة إلى أحداث سبق ذكرها، ویتم التأكید علیها بفعل التكرار الذي یفید التذكیر 

.33، صباولو كویلو: الخیمیائي)1(
.54نفسھ، صالمصدر)2(
.70نفسھ، صالمصدر)3(
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أمّا الاستباقات فیكمن دورها بأنها تجعل القارئ متمسكًا لتتبع الأحداث وتوقع ما سیحدث، كما تزید 

تشویقه لمتابعة أحداث الروایة إلى نهایتها.

التتابع السردي للأحداث إلاّ أنهما فيالاستباق والاسترجاع كان له دوروبهذا فإنّ كل من 

یختلفان في الوظیفة.

ویطلق علیه مصطلح المدّة وأیضًا الدیمومة: )La duréeالاستغراق الزمني (- 5

یكون محملاً بالمعنى المطابق لما یقصد به La duréeلم نجد مقابلاً دقیقًا لمصطلح 

لأن الأمر یتعلق في الواقع »الاستغراق الزمني«بالذات في مجال الحكي سوى هذا التركیب 

بالتفاوت النسبي ـــ الذي یصعب قیاسه ـــ بین زمن القصة، وزمن السرد، فلیس هناك قانون واضح

لدى القارئ بأنّ هذا الحدث استغراق مدّة زمنیة یمكّن من دراسة هذا المشكل، إذ یتولد إقناع ما 

تتناسب مع طوله الطبیعي أو لا تتناسب.

ضُهُ فیها من طرف الكاتب، أي أنّه لا وذلك بغض النظر عن عدد الصفحات التي تَمَّ عَرْ 

)1(.عبرة بزمن القراءة في تحدید الاستغراق الزمني

وقیاسها غیر ممكنة في جمیع الحالات، فإنّ وهكذا إذا كانت دراسة مدة الاستغراق الزمني 

ملاحظة الإیقاع الزمني ممكنة دائمًا بالنظر إلى اختلاف مقاطع الحكي وتباینها، فهذا الاختلاف 

جیراریخلّف لدى القارئ دائمًا انطباعًا تقریبیًا عن السرعة الزمنیة أو التباطؤ الزمني، لهذا یقترح "

)2(من خلال التقنیات الحكائیة.جینیت" أن یدرس الإیقاع الزمني 

، وتبطيء السرد حذفومن بین هذه التقنیات نجد تسریع السرد الذي یتضمن الخلاصة وال

والذي یتضمن كل من المشهد والاستراحة.

، النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیعةبنیحمید لحمیداني:)1(
.76-75، ص1991، 1ط

.76ص، المرجع نفسھ)2(
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تسریع السرد:-5-1

ویطلق علیها أیضًا المجمل:)Sommaireالخلاصة (- 1- 5-1

زمنیة عندما تكون وحدة من ) كتقنیة Résuméنتحدث هنا عن الخلاصة أو التلخیص (

زمن القصة تقابل وحدة أصغر من زمن الكتابة تلخص فیها لنا الروایة مرحلة طویلة من الحیاة 

وحسب "جینیت" فقد ظلت تقنیة الخلاصة، حتى نهایة القرن التاسع عشر، وسیلة المعروضة.

ل ـــلروائي الذي كانت تشكالانتقال الطبیعیة بین مشهد وآخر... أي بمثابة النسیج الرابط للسرد ا

)1(فیه، محبّة تقنیة المشهد، الإیقاع الأساسي.

ویُفهم من هذا أنّ الخلاصة هي سرد لوقائع یفترض من أنّها جرت في سنوات أو أشهر أو 

ساعات، واختزلها في صفحات، أو أسطر، أو كلمات قلیلة دون التعرض المتمفصل للتفاصیل.

على الخلاصة نذكر منها:لقد شَمِلَت روایة الخیمیائي

كان السقف قد انهار منذ زمن بعید، ونبتت شجرة جمیز ضخمة مكان الغرفة الملحقة «.1

)2(.»بالمذبح 

لجأ السارد لتوظیف الخلاصة لتقلیص الفترة الزمنیة الطویلة فیقوم باختصارها في زمن 

الأحداث الثانویة ولا یرید التفصیل الخطاب لتجاوز الوقت الذي دُمّر فیه ذلك السقف، فهو یراه من 

، والمدة الزمنیة تتمثل في شجرة الجمیز.فیها

وتوارت الشمس، بدورها، حدّق الفتى إلیها فترة طویلة، حتى اختبأت وراء المنازل البیضاء «.2

)3(.»المحیطة بالمكان 

، بنیة الشكل الروائي (الفضاء ـ الزمن ـ الشخصیة)، المركز الثقافي العربي، بیروتحسین بحراوي:ینظر: )1(
.145، ص1990، 1ط

.17الخیمیائي، صباولو كویلو:)2(
.53، صنفسھالمصدر)3(
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كل ذلك تحملةوظّف السارد تقنیة التلخیص أو الخلاصة لاختصار الفترة الطویلة في لقط

الوقت الذي قضاه "سانتیاغو" وهو یحدق في الشمس والمنازل، وذلك للربط بین أحداث الروایة مما 

.یزید تماسكها

)1(.»لم یكن الفتى یتكلّم كثیرًا مع الانكلیزي الذي یقضي معظم الوقت غارقًا في كتبه «.3

الخیمیائي منغمسًا في یلجأ السارد إلى توظیف الخلاصة لیقلص المدة التي استغرق فیها 

كتبه، وذلك حتى لا یحسّ القارئ بالملل، ویقوم بإسراع السرد لتجاوز الأحداث الغیر مهمة.

إننا نتقیّد، دائمًا، بالتقلید أنقذ مصر من المجاعة في ذلك الزمن، وجعل شعبها الأغنى بین «.4

)2(.»الشعوب 

الأحداث والتي لا ینبغي أن یذكرها استعمل السارد الخلاصة حتى لا یتطرق إلى ذكر أبسط 

داخل الروایة، فهو تجنب ذكر الأحداث بالتفصیل من أجل سد الثغرات الزمنیة.

الحذف: - 2- 5-1

وذلك عندما یعمد الروائي إلى عدم ذكر أحداث یفترض أنها لا بد أن تقع بین الأحداث 

المذكورة لكنه لا یشیر إلیها.

خطیبها للنزهة، ثم یعرضها في المشهد الثاني مثل أن یصف في مشهد أول فتاة تمضي مع

بشهور الحمل ونمو وهي تصطحب طفلها إلى محل لبیع اللُعب؛ مما یعني أنّها قد زفت ومرّت

الطفل حتى وصل للسنّ التي نراها، دون أن یتوقف الروائي للإشارة إلى كل ذلك، بل یحذفه عامدًا 

)3(.من النص

.90، صباولو كویلو: الخیمیائي)1(
.124نفسھ، صالمصدر)2(
أسالیب السرد في الروایة العربیة، نسخة معالجة وصفحات فردیة، منتدیات مجلة صلاح فضل:ینظر: )3(

.19، ص2003، 1طر الھدى،شالن، دارالابتسامة
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على مراحل زمنیة متصلة بالقصة سواء طالت هذه المرحلة ویتضح لنا أنّ الحذف هو القفز 

بحیث أنّ السارد لا یشیر إلى تلك الأحداث التي ینبغي له أن یذكرها.، أو قَصُرَت

ویتجلى الحذف في روایة الخیمیائي فیما یلي :

لم یغمض للفتى جفن تلك اللیلة. أیقظ، قبل الفجر بساعتین، أحد الغلمان الذین ینامون في «.1

)1(.»الخیمة نفسها، وطلب إلیه أن یدلّه على المكان الذي تسكن فیه فاطمة 

قام السارد باستعمال الحذف، دون أن یتعرض للتفاصیل، وذلك لتفادي التكرار حتى لا یخلّ 

بتماسك الروایة.

)2(.»هنا بالضبط حیث تقبع أنت رأیت حلمًا، قبل سنتین تقریبًا، راودني غیر مرّة «.2

أقحم السارد هنا شخصیة ثانویة كان لها دور في توجیه "سانتیاغو" إلى مقرّ الكنز، وذلك 

، فهو لم »سنتین«بقص حلم راود ذلك الزعیم من قبل فنجد السارد هنا قد وظّف الحذف في قوله 

یتعرض للتفاصیل التي حدثت مع الشخصیة الثانویة حتى یزید وتیرة السرد.

.140ص باولو كویلو، الخمیائي،)1(
.181، صنفسھالمصدر)2(
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السرد:تبطيء -5-2

المشهد:- 1- 5-1

وهو الذي یتعادل فیه الزمنان: زمن الحكایة وزمن القول كما یتجسّد عبر النص ذاته، لا 

طبقًا للوقت الذي تستغرقه عملیة الكتابة، فهو نسبي ولا یجدي قیاسه، ولا للوقت الذي تشغله 

التي تشغلها القراءة؛ لأنه أیضًا مطاط نسبي یعسر القیاس علیه، لكنه یتجلى في عدد الصفحات 

القطع الحواریة باعتبارها نقطة التقاء المكان بالزمان في لحظة متكافئة مضبوطة یسهل قیاسها 

)1(والمقارنة بها.

)2(المشهد الذي هو حواري في أغلب الأحیان، والذي سبق أن رأیناه.

ومن هذا نتوصل إلى أنّ المشهد عبارة عن مقطع حواري یتألق في كثیر من الروایات.

لقد وُرِدَت المشاهد بنوعیها الداخلیة والخارجیة داخل الروایة نذكر منها:

المشاهد الداخلیة:)أ

وهي عبارة عن حوارات تتبادر في نفس الإنسان أي بینه وبین ذاته ومن أمثلة ذلك داخل 

:هيالروایة

في نفسه:قال«.1

)3». (أطولكنت. أودّ أن أنام وقتًا 

سرعة يءكان بین "سانتیاغو" ونفسه، وذلك كله من أجل تبطلقد وظّف السارد الحوار الذي

.الحكي، كما یدلّ هذا الحوار على تعب وقلق "سانتیاغو" لذلك كان یودّ أن یبقى خالدًا في النوم

.19صإیقاع الزمن في الروایة العربیة، أحمد حمد النعیمي:)1(
.108صجینیت: خطاب الحكایة (بحث في المنھج)، جیراربتصرف:)2(
.17، صباولو كویلو: الخیمیائي)3(
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)1(.»"اللعنة على الساعة التي التقیت، فیها، ذلك الشیخ" قال الفتى في نفسه:«.2

استعمل السارد الحوار هنا لیؤكد على حقیقة ارتبطت بـ"سنتیاغو" و"الشیخ" وذلك حینما قام 

.هبإعطائه النعاج، فالسارد هنا یبین للقارئ أنّ الشيء الذي نملكه یمكن أن یضیع منّا دون رجع

المشاهد الخارجیة:)ب

:تكون بین شخصین أو أكثر بطریقة مباشرةوهي عبارة عن حوارات 

)2(.»: "إنني بحاجة لبیع قلیل من الصوف"للتاجرقال«.1

استعمل السارد الحوار لیكشف عن ذات "التاجر"، حیث تعرف "سانتیاغو" على تفكیر 

بعمالائه، وهذا یدل على أنّ "سانتیاغو" أثناء تجواله تعرّف على عدّة ثق"التاجر" وهو أنه لا ی

.شخصیات

الشیخ، وهو یشیر إلى العابرین في الساحة: "ماذا یفعل هؤلاء الناس؟".قال«.2

أجاب الراعي بجفاء: "إنهم یعملون".

، وقال إنه متعب وعطشان، وطلب أن یشرب جرعة من النبیذ؛ فقدّم  بید أنّ الرجل الشیخ ألحَّ

بأيّ ثمن. سأل ، على أمل أن یتركه بسلام. ولكن الشیخ كان یرغب في الثرثرةتهله الفتى قنین

)3(»الفتى عن الكتاب الذي كان منصرفًا إلى قراءته. 

وظّف السارد هذا الحوار الذي دار بین كل من "سانتیاغو" و"الشیخ" من أجل تقویة ذهن 

.القارئ وإعطائه إحساسًا بالمتعة وتقمص شخصیة المشاركة، وذلك عن طریق تأثره بالروایة

. وقد شاهد على باب الحانوت لوحة صغیرة كتبت علیها عبارة: "نتكلم عدّة لغات"عُلّقت«.3

: الفتى شخصًا وراء الصندوق فخاطبه قائلاً 

.42، صباولو كویلو: الخیمیائي)1(
.19نفسھ، صالمصدر)2(
.33ص، نفسھالمصدر)3(
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".إذا شئت، أنظّف لك هذه الأواني، لأنّ من الصعب أن تباع وهي على حالتها هذه"

)1(»فقال التاجر: "هیا بنا نمضي لتناول الطعام" 

حتى یعمل على كسر رتابة السرد وذلك نوع من الحیویة في اقحام وظّف السارد هذا الحوار 

.شخصیة أخرى وشد انتباه القارئ لمواصلة الروایة إلى آخر أحداثها

عمد الفتى، عندما ابتعدا قلیلاً، إلى سؤال الخیمیائي«.4

ـــ أمجنون أنت ؟ لِمَ أجبت هكذا ؟

ـــ لكي أریك، من قوانین العالم، قانونًا بسیطًا جدا: عندما تقع كنوز كبیرة أمام عیوننا، فإنّنا لا 

نتبیّنها؛ أوَ تعلم لماذا؟ لأنّ لا یؤمنون بوجودها.

وقال له أیضًا، شیئًا آخر، لم یكن الفتى قد لاحظه من قبل، وهو الأخطار التي قاربته دون أن 

به حالة دس الذي سرقه من والده. وكاد یلحق الأذى بنفسه، ویوم ألمّتیدركها: یوم خبأ المس

من الإعیاء؛ ویوم كان متوغلاً في الریف، فتقیّأ، ونام وقتًا طویلاً، بینما كان، هناك لصّان في 

الجوار، یترقبان به لسرقة أغنامه وقتله، ولكن عدم وصوله، في الوقت المتوقّع، جعلهما 

.نهما بأنّه غیّر خط سیره المعهودینصرفان، اعتقادًا م

: ثمّ عمد إلى سؤال الخیمیائي

)2(»ل تساعد القلوبُ النّاس دائمًا ؟هـــ 

إلى الإكثار من الحوارات لیؤكد أنّ لها دورًا بالغاً، كونه جعلها وسیلة لزیادة السارد عمد

أینما حلّ یتعرف على أشخاص لحكي والتقلیل من حركیته، وهذا دال كذلك أنّ "سانتیاغو" اؤتباط

.ویبین أیضًا السارد للقارئ أنّ التأقلم مع الناس یؤكد على حقیقة التواضع

.61، صباولو كویلو: الخیمیائي)1(
.153، صنفسھالمصدر)2(
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لا یسعنا إدراج كل المقاطع المشهدیة الواردة في الروایة المعالجة "الخیمیائي" لكثرتها، نلاحظ 

إلى تضخیم وزیادة حجم كثرة وهیمنة المقاطع السّردیة المشهدیة على الروایة، والتي أدّت بدورها 

النّص.

إنّ الروایة احتوت على المشهد الحواري بنوعیه الداخلي والخارجي فلا تكاد تخلو هذه 

صفحات الروایة.في المقاطع المشهدیة 

فأغلب الحوارات كانت تدور بین شخصیات الروایة مع البطل "سانتیاغو" (الأب، تاجر 

خ الملك سالم، الرجل الإنكلیزي، الخیمیائي، فاطمة التي المنسوجات وابنته، الساحرة العجوز، الشی

تعرّف بها في الصحراء)، وحوار "سانتیاغو" مع نفسه.

الاستراحة:- 2- 5-1

نُ في مسار السرد الروائي توقفات معینة یُحدِثها الراوي بسبب لجوئه إلى  أمّا الاستراحة فتُكوِّ

)1(ویعطل حركتها.الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة، 

ومن خلال هذا یتضح لنا أنه تحدّث عدّة توقفات سردیة یقوم بها الراوي، حیث یلجأ إلى 

لقد احتوت الروایة على الاستراحة، ونذكر من ذلك:، و الوصف

ارتدى لباسًا عربیا، من الكتان الأبیض اشتراه خصیصًا لهذا الیوم. واعتمر فیه العمامة «.1

)2(.»جلد الجمل وانتعل، أخیرًا، صندله الجدید المربوطة بحلقة من 

إنّ السارد وظّف تقنیة الاستراحة لیصف اللباس العربي، حیث تعرّض للوصف الدقیق 

واستعمل هذا كلّه من أجل زیادة سعة السرد.

)3(.»قال رجل ذو لحیة طویلة وعینین سوداوین «.2

.76صبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، لحمیداني:حمید)1(
.76باولو كویلو: الخیمیائي، ص)2(
.89نفسھ، صالمصدر)3(
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یوظّف السارد هذا الوصف الذاتي لیصف لنا ملامح هذا الرجل وذلك من أجل إبطاء السرد 

بعد ذلك.تي أسیقلیلاً، وجعل القارئ یتشوق لما 

)1(.»شاهد الفتى مرافقه یعود إلى حصانه، ویستلّ سیفه الطویل المقوّس كالهلال«.3

القویة، فهو تعرّض لذلك الوصف وظّف السارد هذا الوصف لیعرّف بشخصیة الخیمیائي

.الموضوعي لإعطاء القارئ معلومات حتى یسهل له معرفة دور الشخصیة داخل الروایة

كانوا محاربین یرتدون اللباس الأزرق، ویضعون عُقُلاً مثلثة سوداء حول الكوفیات. وكانت «.4

)2(.»تحجب وجوههم إلاّ العیون، لُثُم أخرى زرقاء اللون 

الوصف فقد تعرض السارد للوصف الموضوعي، إذ وصف لنا هیئة المحاربین أمّا في هذا 

وهو وصف دقیق.

)3(.»طرق الخیمیائي باب الدیر. ففتح الباب راهب یرتدي ثوبًا أسود «.5

وصف السارد الراهب حتى یؤكد دوره في الدیر دون التعرض للتفاصیل كما یبیّن لنا كیف 

تكون طریقة لباس الرهبان.

كلّه وما تطرّقنا إلیه سابقًا یتضح لنا أنّ الروایة قد اشتملت على كل من ومن هذا 

الاسترجاعات والاستباقات، كما وقد احتوت على تقنیات السرد الأربعة ولكن بشكل متباین بین كل 

والنسق الغالب هو المشهد، والذي اتّسم بالكثافة، في حین وُرِد نسق المجمل بقلّة، أمّا نسق ، نوع

ونقول أخیرًا أنّ جمیع الأنساق كان لها حظ وافر داخل ، فقد وُرِد بكثرة مقارنةً بالمجملالحذف 

الروایة.

.136، صباولو كویلو: الخیمیائي)1(
.157، صنفسھالمصدر)2(
.172نفسھ، صالمصدر)3(
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یعتبر المكان ذا أهمیة كبیرة في الخطاب الأدبي بصفة عامة والخطاب الروائي بصفة 

خاصة، إذ یمثل دورًا كبیرًا سواء كان هذا المكان یتعلق بالجانب التاریخي، الواقعي، الاجتماعي 

وقبل أن نشرع ، والمكان له أهمیة بالغة عند الأدباء حیث تعددت تعاریفهم لهالمحسوس، المجرد،

إلى المكان ودلالته وجمالیته التي تترك أثرًا في الروایة لا بد من التطرق إلى تعریف المكان.

:المكان- 1

ة: ـــغـل- 1-1

أجْروه وفي المكان في أصل تقدیر الفعل: مُفعلِ لأنه موضوع للكینونة، غیر أنّه لما كثر 

التصریف مجرى الفعال، فقالوا: مكنا له، وقد تمكنّ، ولیس بأعجب من "تمسْكن" من المسْكین 

)1(.ي مكان كذا وكذا إلاّ بالنصوالدلیل على أنّ المكان مفْعل: أنّ العرب لا تقول: هو منّ 

)2(ووادٍ مُمْكِنٌ: یُنْبِتُه.والمكَانُ: المَوْضِعُ ج: أمْكِنَة وأمَاكِنُ. والمَكْنَانُ، بالفتح: نَبْت، 

من خلال التعریفین أنّ المكان یرتبط بالجانب الهندسي، إذ أنّ هؤلاء الباحثین ویتضح

اعتمدوا على الصفات الموجودة في الكون والفضاء من حركة للكواكب والأرض.

: اصطلاحًا- 1-2

المكان في الاصطلاح هو "المساحة ذات الأبعاد الهندسیة الطبوغرافیة التي تحكمها المقایس 

والحجوم" وقد أولى عدد من العلماء والفلاسفة هذا المصطلح اهتمامهم منذ القدیم إلى العصر 

، دار الكتب 4كتاب العین مرتبًا على حروف المعجم، مح: عبد الحمید ھنداري، مج: الخلیل بن أحمد الفراھیدي)1(
.16، ص2003، 1طالعلمیة، بیروت، لبنان، 

الكتاب الحدیث القاھرة ـ دار ،القاموس المحیط:اللغوي مجد الدّین محمّد بن یعقوب الفیروز أباديالعلامة )2(
.1243ص ، 2004، 1طالكویت ـ الجزائر، 
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الحدیث. فأفلاطون كان اهتمامه واضحًا بالمكان وعبّر عنه باصطلاح فلسفي، فهو یُعدّه الحاوي 

)1(.)كة وأي شكل من الأشكالر استعداد لقبول أي ح(ومن صفاته أنّه على ، للأشیاء

ویتضح لنا من هذا التعریف أنّ المكان یرتبط بالمساحة، ونجد "أفلاطون" أیضًا والذي قد 

وقد صرّح "أفلاطون" بأوّل استعمال اصطلاحي ، ربطه بالفلسفة واعتبره مصدر یقبل أي حركة

حاویًا وقابلاً للشيء. ویُعد هذه الإشارة الصریحة أحد مفهوم المكان.للمكان إذ عدّه 

المكان یحتلّ أهمیة في أبحاث الفلاسفة فخصصت لهم مكانة خاصة في معظم المؤلفات 

)2(.وإن اختلف أصحابها في تحدید مفهوم محدد له

غم ونتوصل من هذا أنّ أفلاطون قد أعطى أهمیة كبیرة لتحدید مفهوم المكان بالر 

من اختلافات الباحثین في تحدیده.

:الدراسات المكانیة الغربیة- 2

تتعدد النظریات التي تهتم بدراسة المكان، نظرًا لاختلاف المقولات المرجعیة والمعرفیة التي 

تنطلق منها، ویمكن لنا أن نقف على بعض الدراسات التي نعتقد بأهمیتها في إعطاء صورة عامة 

)3(من مجمل المقاربات المكانیة الحدیثة.

المكان والسلطة:

مكن القول أنّ "العلاقة بین الإنسان والمكان من هذا المنحى یرتبط المكان بحریة الإنسان وی

تظهر بوصفها علاقة جدلیة بین المكان والحریة، وتصبح الحریة في هذا المضمار هي مجموع 

الأفعال التي یستطیع الإنسان أن یقوم بها دون أن یصطدم بحوافز ناتجة عن الوسط الخارجي".

.29، ص2013، 1ط، دار الرضوان للنشر والتوزیع، جمالیات المكان في الشعر العباسي: حمادة تركي زعیتر)1(
.196جبرا، صإبراھیم إبراھیم جندري: الفضاء الروائي في أدب )2(
جوادي ھنیة: صورة المكان ودلالتھ في روایة واسیني الأعرج، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خیضر بسكرة، )3(

.49، ص2013
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الخاص ـــ ویتحرك فیه بحریة، لكنه سرعان ما یفتقدها عند فالإنسان یعیش في بیته ـــ المكان 

تتسع من وتعدّ المساحات المكانیة "دوائر متراكزة ، خروجه منه، ویبدأ في الخضوع لسلطة المكان

حیز فردي یمارس فیه الفرد حیاته الیومیة، إلى حیز جماعي تنظمه الجماعة لتحافظ على تماسكها 

ب الدول لحمایته إلى حیز كوني".وتناغمها، إلى حیز قومي تحار 

وبما أنّ الإنسان یعیش في حالة التردد والتغیر بین "الرغبة في الانتشار والانطلاق من قوقعة 

إلى أخرى في حركة طرد إلى الخارج، أو بین الرغبة، الانكماش والتقوقع في حركة جذب نحو 

ا أن حرمه في الحركة تختلف من مكان الداخل"، فإنّ علاقة الأنا المركز تتغیر بتغیر المكان، كم

) المكان إلى أربعة E.Rhomer) و أ.رومر (A.Molesلآخر، ومن ثم یقسم الباحثان أ.مول (

أنواع استنادًا إلى السلطة التي تخضع لها هذه الأماكن، وبحسب حریة الفرد التصرف في إطارها 

وهذه الأماكن هي:

: المكان عندي.1

یكون فیه الإنسان مطلق السلطة.وهو المكان الحمیم الذي 

: المكان عند الآخرین.2

)1(.وهو مكان یشبه سابقه یمنح الإنسان بعض الحمیمیة لكنّه یشعرنا لخضوع للسلطة

: الأماكن العامة.3

وهي أماكن تمتلكها الدولة (السلطة العامة) یشعر فیها الإنسان بالحریة وإن كانت حریّة 

مقیدة ومحددة.

.50، صبتصرف: جوادي ھنیة: صورة المكان ودلالتھ في روایة واسیني الأعرج)1(
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: اللامتناهيالمكان .4

وهو المكان الذي لا یمتلكه أحد، ولا یخضع لسلطة أحد (مثل الصحراء)، وتكون الدولة 

وأجهزتها بمنأى عنها، أي أنها لا تمارس سلطتها القهریة فیها نظرًا لبعدها وخلوها من النّاس، فهي 

)1(تفتقر إلى مختلف المرافق الحیویة.

علاقة وطیدة بالشخصیات وقد تكون مرتبطة بشخصیة في یكون المكان في أغلب الأحیان 

تعبر هذه الأماكن على السلطة البطل البارزة، أو الشخصیات التي تتجلى في الروایة، تارة 

المكان عندي ن ین النوعیوالخضوع، وتارة أخرى تعبر عن الحریة المطلقة وهذا ما نجده في هذ

على الروایة.تطبیقهما یمكن ن یواللذینوالمكان عند الآخر 

: المكان عندي- 2-1

نجد في روایة الخیمیائي بعض الأماكن المتعلقة بشخصیة "سانتیاغو" نذكر منها ما یلي:

المدرسة:-2-1-1

المعرفي، حیث تعلّم "سانتیاغو" مختلف اللغات (اللاتینیة، الإسبانیة ارتبطت بالجانب

كانت رغبة أبیه، فهو كان یسعى لتحقیق رغبته حیثاللاهوتیة) وذلك من أجل أن یصبح كاهنًا، 

والمقطع ، وهي مهنة الرعي، إذ كان یخضع لسلطة والده الذي أراده أن یكون كاهنًا یوجه الناس

الدال على ذكر "المدرسة" هو قول السارد:

دو فحتى السادسة عشر تردد إلى مدرسة إكلیریكیة، وكان والداه یرغبان بأن یجعلا منه كاهنًا لیغ«

فخرًا لذویه الریفیین البسطاء، الذین یكدحون من أجل الطعام والماء، مثل خرافه تمامًا. درس 

)2(.»اللاتینیة والإسبانیة واللاهوت

.75، صبتصرف: جوادي ھنیة: صورة المكان ودلالتھ في روایة واسیني الأعرج)1(
.24، صباولو كویلو: الخیمیائي)2(
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وأراد لفت ـ "سانتیاغو" هذا المكان كان یشكل في الروایة أهمیة المدرسة والتعلیم بالنسبة لإنّ 

الإنسان.انتباه القارئ لهذا الحدث المهم في حیاة 

:الرصیف-2-1-2

ارتبط الرصیف بالجانب النفسي، والعاطفي حیث یعتبر بالنسبة لـ"سانتیاغو" من الأماكن التي 

أحد التجار حیث كان هذا المكان مصدر تعرّف على شخص ةترمز إلى الحب إذ أنّه التقى بابن

، وهذا ما نجده في الروایة في قول السارد:جدید في حیاته

. قال صوت أنثوي إلى جانبه اعي وجلس على رصیف الدكان، ثم أخذ كتابًا من خرجهفذهب الر «

)1(.»الكتب. إنها فتاة ذات ملامح أندلسیة لم أكن أعلم بأنّ الرعاة یستطیعون قراءة

.أنّ هذا المكان كان یشكل في الروایة ماضي یحن إلیه "سانتیاغو"إذ

: المكان عند الآخرین- 2-2

:الأماكن بهذا النوع إذ أنّها طغت على الروایة بكثرة نذكر بعضًا منهاتوجد مجموعة من 

:المنزل-2-2-1

قصدها "سانتیاغو" من أجل التيتفسر الأحلاممن الأماكن الحمیمیة المرتبطة بالعجوز التي 

حل اللغز وهو مكان تواجد الكنز وفك شفراته، كما ارتبط بالجانب النفسي لـ"سانتیاغو" حیث شعر 

:، والدلیل الذي یوضّح ذلك قول الساردبالندم والخوف على الدخول لمنزلها المخیف

قادت المرأة العجوز الراعي الفتى، داخل منزلها، إلى غرفته تفصلها عن الصالة شارة بلاستیكیة «

)2(.»متعددة الألوان. في الغرفة طاولة، وصورة قلب یسوع، وكرسیان

.19، صباولو كویلو: الخیمیائي)1(
.28، صنفسھالمصدر)2(
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:الآخر هو قول الساردوالدلیل

)1(.»قال في نفسه: "لم آت إلى هذا لقراءة خطوط الكفّ، وهو نادم على دخوله لهذا المنزل«

یشكل نقطة تحوّل في حیاة "سانتیاغو".الذي هذا المكان ولهذا وظف السارد

:المقهى-2-2-2

سانتیاغو" حیث شعر أنّ هناك تسلط من طرف صاحب المقهى ارتبط بالجانب النفسي لـ"

جعله ذلك یحس بالخوف والتوتر إزاء دخوله لهذا المكان الغریب إذالذي نظر إلیه نظرة احتقار، 

وارتبط بالجانب المعرفي حیث تعرف على فتى في سنه، وكان هناك مجموعة من الأشخاص 

:الساردهو قولذلك في الروایة یدل على ، وما یدخنون

كان جالسًا في مقهى یشبه سائر المقاهي التي استطاع مشاهدتها أثناء تجواله في شوارع المدینة «

)2(.»الضیقة ثمة رجال یدخنون ما یشبه الغلیون العملاق (النارجلیة) ینقل من فم لفم

:وهذا ما نجده أیضًا في الروایة

صاحب المقهى منه وأشار بأصبعه إلى شَرَاب قدَّمَهُ لزبائن الطاولة المجاورة، وهو شايٌ اقترب«

)3(.»مرّ الطعم

ر اختلافًا بین المجتمع العربي والمجتمع الغربي.هِ ظْ أنّ هذا المكان الوارد في الروایة یُ إذ 

:المطبخ-2-2-3

الرجل الذي یمارس مختلف التحولات الكیمیائیة، والذي مهمته تحویل ارتبط بالخیمیائي

:، وذلك ما نجده في قول الساردالمعادن إلى ذهب، إذ كان اللقاء ثنائي وكان بین الفتى والراهب

.29، صباولو كویلو: الخیمیائي)1(
.49، صنفسھالمصدر)2(
.نفسھا، صنفسھالمصدر)3(
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توجها إلى المطبخ. أوقد الخیمیائي النار. وجاء الراهب بكمیة صغیرة من الرصاص أذابه «

)1(»دید.. الخیمیائي في وعاء من ح

هذا المكان یشكل دور الخیمیائي والمهام التي یقوم بها.ومنه ف

دور في البناء الروائي، حیث یبرز الهكان" ینسلطة "المكان عندي" و"عند الآخر إنّ 

الأماكن المتعلقة بالشخصیة والتي تعبر عن الحریة المطلقة والأماكن التي ترتبط بشخصیات أخرى 

ولها سلطة على الآخرین إذ تُحِسُ شخصیة البطل أنها مقیدة.

هذه الروایة الأماكن التي تتعلق بالآخرین إذ أنّها وضحت للقارئ أن على فقد طغى 

"سانتیاغو" لم یكن یشعر بالسعادة وهو مجبر على إتباع تقالید وعادات بالإجْبار في بلاد إفریقیا 

ولعلى هذه الأماكن لها دلالة إذ تجعل القارئ یتشوق لما سیواجه "سانتیاغو" بین اللحظة والأخرى 

من صعوبات حتى یصل إلى المكان الذي یسعى للوصول إلیه من أجل تحقیق الثراء.

:اع الأماكنأنو - 3

نجد مجموعة من الأماكن داخل الروایة منها ما یعبر عن الافتتاح ومنها ما یعبر عن 

هي الأماكن المفتوحة، والأماكن المنغلقة.و الانغلاق، 

: الأماكن المفتوحة- 3-1

لا یمكن فهم هذا النوع من الأماكن إلا من خلال الأماكن المغلقة، فالمكان الذي أنشأه 

مغلق بشكل دائم.الإنسان لیس 

إضافة إلى الاختلاف بین الأمكنة بالنظر إلى أشكالها، وبیئتها وأهمیتها في القص، فإنّها تخضع «
)2(.»في تشكلاتها أیضًا إلى مقیاس آخر 

.172، صالخیمیائيباولو كویلو: )1(
، 2011ورانیة، الھیئة العامة السوریة للكتاب، (د.ط)، حمحمد أبادي، جمالیات المكان في قصص سعید )2(

.44ص
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ومن الأماكن المفتوحة نجد:

:إسبانیا-3-1-1

الأماكن الحضاریة التي تزدحم وتزخر بالحركة آناء اللیل وأطراف النهار، فقد كانت هي من 

من المدن التي یقطنها "سانتیاغو" وأهله، أي المنبت الطبیعي الذي ترعرع فیه، إلاّ أنه اختار أن 

عتبر الملجأ الأساسي الذي یلجأ تیجول في مختلف حقولها وسهولها وكان ذلك برفقة أغنامه، إذ 

إلیها وقت الراحة والتعب، حیث أنها كانت المكان الذي حَلُم به "سانتیاغو" بالكنز.

فقد كان یشعر بنوع من الفرح والسرور، إذ أنه كان یدرك حتى الوقت الذي تخلد فیه إسبانیا 

إلى النوم، كما أنها قد جرت فیها مجموعة من الأحداث كالتقائه بـ"ابنة أحد التجار"، و"العجوز 

حرة" التي تقوم بتفسیر الأحلام، كما التقى أیضًا بـ"الملك سالم" الذي أرشده ووجهه إلى الوصول السا

، وما یدل على ذلك في الروایة هو قول السارد:إلى الكنز

وهو یعرف ذلك، في هذا الوقت بالذات تخلد إسبانیا بأسرها ویستمر الحرّ حتى الّلیل وعلیه أن «

.)1(»ت یحمل معطفه طوال هذا الوق

إسبانیا تعبر عن العلاقة الحمیمیة، كما تمثل أیضًا هویة الشعب الأندلسي.وبهذا إنّ 

:طنجة-3-1-2

بالسكان، فهي دائمة الحركة، فقد كانت من ظمن الأماكن الحضاریة المغاربیة التي تكت

.المدن التي عبرها "سانتیاغو" في رحلته بحثاً عن الكنز، إذ أنها من الأماكن التي تعجّ باللصوص

.23باولو كویلو، الخیمیائي، ص)1(
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وقد كانت مصدر شرّ له في البدایة إذ صادف فتى سرق له كل ما یملكه ومن جهة أخرى 

ل على عمل في أحد المتاجر فكانت مصدر خیر وذلك حینما كان بأمسّ الحاجة إلى عمل، فحص

:، ونجد ذلك في المقطع الآتية التي صدفها في حیاتهبالبلدان الغریوهي أیضا منمكسب رزقه 

.)1(»فطنجة لیست كسائر مناطق إفریقیا نحن هنا في مناء والموانئ جمیعها مغارات لصوص «

:الریف الأندلسي-3-1-3

والسكینة، یلجأ إلیها الرعاة برفقة أغنامهم، بحیث أنّ من الأماكن الطبیعیة تعبر عن الهدوء

"سانتیاغو" یُعدّ واحدًا منهم، فهو یشعر بالراحة أثناء ذهابه إلیه مع أغنامه والتي كان همّها الوحید 

معظم أوقاته كان یقضیها هناك حاملاً معه قارورة النبیذ.إنّ ، هو الأكل والشرب لا غیر

قول السارد:هو على ذلك داخل الروایة وما یدل

في المدن التي مرّ بها. وحكى لها الراعي عن الریف الأندلسي والسلع الجدیدة التي شاهدها«

.)2(»وكان سعیدًا لأنه لیس مجبرًا دائمًا على الحدیث مع النعاج

في التعبیر عن انّ الریف في روایة الخیمیائي كان یشكل دورًا أساسیفإمن خلال هذا و

، حیث كان هذا المكان هو مصدر للتعاسة لأنّه مجبر على الحدیث مع مهنة الفتى وهي الرعي

النعاج فقط.

:واحةال-3-1-4

والنخیل التي تزین ساحاتها، مقرها والشساعةبالاتساعمن الأماكن الطبیعیة التي تتمیز 

مصر، فقد كانت محلاً للالتقاء والتعارف الذي حصل بین الفتى والرجل الإنجلیزي والخیمیائي 

والفتاة فاطمة التي التقى بها في الصحراء، والتي طلب منها الزواج.

.52، صباولو كویلو: الخیمیائي)1(
.19، صنفسھالمصدر)2(
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ت فیها حروب كما تمتاز هذه الواحة بالهدوء كان یُخیم فیها مجموعة من القبائل والقوافل جر 

، ویتبین لنا أنّ الواحة فكانت من الممرات التي عبرها "سانتیاغو" أثناء التوجه للبحث عن كنزه

تشكل في الروایة رمزًا للخوف حیث سادت فیها الحروب، وما دل على هذا المكان هو قول السارد:
أرید أن أبقى في الواحة. لقد التقیت فاطمة وهي أثمن من أي كنز »(1) »

: الأماكن المغلقة- 3-2

الأمكنة المغلقة على مستوى الفهم والتفسیر والقراءة هتلعبإنّ الدور الأساسي والحیوي الذي 

وتارة أخرى بین كل من ،تارةشخصیات القصصیة الالعلاقة لطیفة بینه وبین قد جعل النقدیة

)2(.الشخصیات الاجتماعیة والثقافیةو المجتمع 

وُرِدت في الروایة نذكر منها:ومن الأمكنة المغلقة التي 

:الكنیسة-3-2-1

من الأماكن الدینیة المسیحیة، التي یمارس فیها المسیحیین طقوسهم الدینیة سواء التلموذیة 

أو الیهودیة فقد كانت مأوى "سانتیاغو" وأغنامه، فهي كانت عبارة عن مكان مهجور وقدیم یقع في 

الجمیز التي شاهد تحتها "سانتیاغو" حلمه، حیث یضع الأندلس بجانبه یوجد غرفة للمذبح وشجرة 

:قول الساردعلى ذلك دلّ ، وما تمتاز بالهدوء والسكنیةأماكنها وكانتأغنامه في أحد 

النهار على وشك أن ینتهي عندما وصل، مع قطیعه، إلى باحة كنیسة قدیمة مهجورة. كان كان«

.)3(»السقف قد انهار منذ زمن بعید. ونبتت شجرة جمیز ضخمة مكان الغرفة الملحقة بالمذبح 

.137باولو كویلو: الخیمیائي، ص)1(
.55صورانیة، حجمالیات المكان في قصص سعید :أباديمحمد ینظر: )2(
.17، صالخیمیائي: باولو كویلو)3(
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هذا المكان یشكل في الروایة أحد الأماكن القدیمة المهجورة في الأندلس التي لا یأتى أصبح

د كما أنّها تعبر عن الدین الذي یتبعه سكان الأندلس.إلیها أح

:مكة المكرمة-3-2-2

وهي من الأماكن الدینیة الإسلامیة التي یمارس فیها المسلمین أهم فرض وهو الحج، فقد 

یعدكانت تعبر عن الشخصیة التي صادفها "سانتیاغو" في طنجة وعن الشعب المغربي المسلم، إذ 

وكانت مكة الحلم الذي كان یود تحقیقه ذو خلق حسن صاحب المتجر الذي اشتغل فیه "سانتیاغو" 

:الروایةما ورد في ، وذلك وذلك بزیارتها، فهي وسیلة لتقرب العبد إلى ربّه

قلت لي قبل یومین، بأنني لم أحلم قطّ بالسفر، بید أنّ الفریضة الخامسة على كل مسلم، صادق «

.)1(»یقوم، في حیاته، برحلة واحدة على الأقل إلى مكة المكرمة الإیمان، أن

:وأیضًا قول السارد

.)2(»لأنّ مكة هي التي تبقیني على قید الحیاة «

المكان یعبّر عن الدین الإسلامي عند كل من طنجة ومصر، فهو هویة العرب حیث هذاو

یخضع لتعالیمه، كما یدلّ على أنّ "التاجر" یتمسك بالدین الإسلامي.

:الــدكــان-3-2-3

من الأماكن التجاریة حیث یحتوي على مختلف السلع والبضائع والمستلزمات الضروریة 

للحیاة إلاّ أنّه في الروایة كان محلاً لبیع المنسوجات وجزّ الصوف، قصده "سانتیاغو" في أحد 

تلك المدینة الأندلسیة الموجودة بها وعاد لزیارتها من جدید لیسترزق إلى فیها ذهبالأعوام التي 

:، وقد وضح هذا السارد في قولهبیع صوف أغنامهب

.17، صباولو كویلو: الخیمیائي)1(
.80نفسھ، صالمصدر)2(
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كان التاجر صاحب دكان للمنسوجات وكان، یحب أن یجزّ الصوف أمام عینیه، لیتجنّب أي «

.)1(»غش في البضاعة 

:الحانوت-3-2-4

وهو أیضًا من الأماكن التجاریة یحوي مختلف البضائع الاقتصادیة كان یتواجد في أحد 

شوارع طنجة الفارغة قصدها "سانتیاغو" للاسترزاق فقد تعرف على صاحب المتجر وكان حسن 

ستال، كان یكان المتجر لبیع الأواني البلوریة وأنواع مختلفة من الكر و الخلق یعامله أحسن معاملة 

د اعتاد علیه لأنّه عمل فیه أكثر من ثلاثین عامًا ولا یودّ أن یغیّر مهنته، وهذا ما جعل صاحبه ق

الروایة هو قول السارد:، وما دل على ذلك في "سانتیاغو" یحس بنوع من الراحة

فهو منذ قرابة ثلاثین عامًا یشغل هذا المكان الذي یمثّل حانوتاً یقع في قمة شارع صاعد حیث «

الزبائن. والآن فات الأوان على تغییر أي شيء إنّ كل ما تعلّمه، في حیاته، هو شراء یندر مرور 

.)2(»الأواني البلوریة 

الحانوت یختلف في طنجة من حیث التسمیة، إذ كان من الأماكن التي تعدّ مصدر رزق ف

.ن یملكهاكان سبب نهوض "سانتیاغو" من جدید بعد خسارة نقوده التي كاكما وقوة لـ"سانتیاغو" و 

ومن خلال ما لاحظناه في الروایة یتضح لنا أنّ الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة بارزة في 

.الروایة وما یهمنا نحن هو الفروقات المتواجدة بین الأماكن فهي تختلف من بلد لآخر

.17، صباولو كویلو: الخیمیائي)1(
.59، صنفسھالمصدر)2(
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تختلف إذا كانت إسبانیا تعبّر عن هویة المجتمع الأندلسي، حیث تُعدّ من المدن المزدحمة 

عاداتها وتقالیدها ولغتها إذ أنّ أناسها یتقنون اللغة الإسبانیة وهي تُعدّ اللغة الأم بالنسبة لهم، كما 

تعبّر شوارعها عن الحركة والاستمراریة في الحیاة دون قیود.

أمّا البلدان الإفریقیة المتمثلة في طنجة ومصر تختلف اختلافًا جذریًا عنهم من حیث اللغة 

والتقالید یخضعون لتعالیم الدین الإسلامي، یمارسون شرائع فرضها االله كانت تمثّل بالنسبة والعادات

هكان یشعر بنوع من الخوف والارتباك بعدم التأقلم مع شعبها بالرغم من أنّ و لـ"سانتیاغو" بلد غریب، 

شعب طیب.



خـاتـمــة
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ة:ــــمــاتـخ

وفي الأخیر بعد هذه الرحلة الطویلة والشیقة التي قضیناها برفقة هذا البحث اتضحت لنا 

:معالم یمكن أن نرصدها في بعض النتائج التي توصلنا إلیها ألا وهي

أنّ البنیة الزمكانیة ساعدت الروایة على تنظیم حركة الأحداث والشخصیات.

 نجد أنّ الاسترجاعات كان لها دورًا بارزًا في الروایة، وهذا ما یجعل السارد یَفِرّ من زمن

.الحاضر للولوج إلى زمن الماضي

 والإحساس بالمتعة.كثرة المشاهد أكسب الروایة بناءً فنیا وجمالیا برز فیه عنصر التشویق

 عمد السارد إلى توظیف الحذف وهو من تقنیة تسریع السرد إلى تجاوز الأحداث الثانویة والتي

لا یكون مجبرًا بذكرها حتى لا یشعر القارئ بالملل.

 لقد ركّز السارد على نوعین أساسیین من الأماكن منها: ما هو موجود في الأندلس، والذي

.إفریقیا التي كانت تعجّ بالحركةیسوده الهدوء والراحة، و 

 ونجد أیضًا نوع آخر من المكان وهو مكان السلطة الذي برز فیه المكان عند الآخرین نظرًا

.للخضوع والإجبار في بلد آخرتلأنّ شخصیة البطل تعرّض

 الرحلة وذلك من خلالأمّا بالنسبة للأماكن المفتوحة والمغلقة فقد كشفت لنا عن میزات كل بلد

.لتي قضتها شخصیة البطلا

.لقد أضاف تنوع الأماكن في الروایة تنظیمًا محكمًا لمختلف الشخصیات



مــلــحــــق



مــلــحـــــق

47

:ملخص لروایة الخیمیائي

تدور أحداث روایة الخیمیائي لـ"باولو كویلو" في إسبانیا وبالتحدید في الریف الأندلسي

حیث یعیش راعي اسمه "سانتیاغو"، برفقة أغنامه، وقد حلُم یومًا وهو تحت شجرة الجیمز حلمًا 

والذي كان متمثلاً بكنز مدفون قرب أهرامات مصر، فكان یسعى جاهدًا إلى تحقیقه عن طریق 

.الترحال عبر البلدان

الكثیر من الغموض وتبدأ مغامرته وذلك حینما التقى بـ'الشیخ الملك سالم" الذي كان یحمل 

والذي كان یعرف أسطورة الفتى "سانتیاغو" بكاملها، قام "الملك سالم" بتقدیم بعض النصائح 

والإشارات للوصول إلى الكنز، وصل الفتى بعد ذلك إلى أدغال إفریقیا في طنجة التي كانت عامرة 

ل على تلك باللصوص، إذ تعرّض هناك إلى سرقة نقوده من طرف فتى تعرّف علیه، وقد حص

النقود إثر بیع أغنامه لـ"الشیخ سالم"، فقرر من خلال ما حصل له عدم الوثوق بأي أحد، صادف 

فعمل فیه، وكان صاحبه یحسن التعامل معه وساعده لتحقیق حلمه فحصل رفي طریقه متجر للبلو 

أن یسعى الفتى على النقود بفضل ذلك العمل فقرر العودة إلى بلده. لكن صاحب المتجر طلب منه

لتحقیق ما جاء من أجله.

كانت أحد القوافل متجهة إلى الصحراء فذهب فیها "سانتیاغو" والتقى في طریقه بالرجل 

الانجلیزي الذي حاول أن یصبح خیمیائیًا عظیمًا یُحوّل المعدن إلى ذهب وفضة، كما التقى هناك 

قًا في طریقه، فقامت بتشجیعه ضت أن تكون عاتففر الزواجهابفتاة تدعى فاطمة أحبها وطلب من

لتحقیق حلمه، وقالت له أنها سوف تبقى لانتظاره حتى یعود.

واصل الفتى طریقه مع الخیمیائي الذي ساعده للوصول إلى حلمه، فوصل بعد عناء كبیر 

إلى الأهرامات، وهو یشعر بالسعادة، قام "سانتیاغو" بالحفر على الرمال، وفجأة للوصول واجهه 
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جماعة من اللصوص سرقوا منهم ما یملك، في حین أنّ "سانتیاغو" لم یجد الكنز هناك وجد أمامه

فعاد إلى بلده وذهب إلى المكان الذي رأى فیه الحلم، وهو شجرة الجیمز فقام بالحفر هناك وحصل 

على الكنز، وتزوج بفاطمة حبّه الذي تعرّف إلیه في الصحراء.



المصادر والمراجع
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